
"الكوخ الشوكی" رواية استعارية لطوفان نوح
نازنين فرزاد٭

الملخص
ــوكی" هو عمل إبداعی لعبد الحســين فرزاد، الكاتب الإيرانی المعاصر.  "الكوخ الش

ــاعة السابعة صباحاً. هذا التعليق اللازمانی  يتوقف زمن الراوی فی الرواية عند الس

ــاف الماضــی للعثور علی  ــة للراوی للخوض فی التاريخ. هدفه استكش يعتبر فرص

اللحظة التی يتكوّن فيها الشر البشری؛ لأن نهاية كرامة الإنسان شلت عقل الراوی. 

ــوكی" يمكن  اعتمد البحث منهجاً وصفياً تحليلياً. وتظهر نتائج البحث أن "الكوخ الش

ــرير الراوی يشبه سفينة  ــتعارة لطوفان نوح وس اعتبارها رواية مجازية وهی تمثل اس

ــوكی والأمواج التی تضرب سرير الراوی وتشغل باله، إنما  نوح. عاصفة الكوخ الش

ــن والتاريخ، وموجة الفن والأدب  ــتعارة لموجات الفكر المختلفة. موجة الزم هی اس

ــفة والفيزياء، وخاصة ميكانيكا الكم ... يسعی الكاتب حتی  ــعر، وموجة الفلس والش

نهاية القصة وحتی نهاية الطوفان حين يعمّ العلم قوس قزحاً فی الآفاق حيث يعطی 

القوة لصاحبه، يحاول تاريخياً وعلمياً، التحدّث عن الرجل المتفکر ليعطی معنی للحياة 

ــاعدة الفن الإنسانی والشعر والأدب والسينما، ويلعب دور نوح فی السعی وراء  بمس

إنقاذ البشر واستعادة كرامته بسفينة أفكاره. 
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المقدمة

ــادق هدايت وفوكو بندول لأومبرتو  ــات مثل البومة العمياء التی كتبها ص إن رواي

إيكو، علی الرغم من أن مؤلفيها عاشوا فی القرن العشرين، فقد استخدموا دائماً الأدب 

ــذات. تعتبر هذه الخطوة  ــيميائية بال ــديم والتاريخ للتأكيد علی أفكارهم وعلی الس الق

ــعور بالفصل بين الأدب الجديد والأدب القديم،  أكثر فائدة لأنها تتيح للجمهور عدم الش

ــارة إلی الأحداث التاريخية  ــری. إن الإش ــيان التاريخ المجيد للماضی البش وعدم نس

الماضية، وكذلك استدعاء الأدب القديم، جعل رواية الكوخ الشوكی رواية شاملة؛ لأن 

الإنسان المعاصر يخوض فی متاهة الاختراعات والاكتشافات العلمية المختلفة خوضاً 

ــبيل المثال، كان يُعتقد سابقاً  بحيث لا يمكن للمرء أن يتعرف عليه وعلی أفكاره. علی س

ــتخدم فقط فی مجال الأدب، كصناعة أدبية، بينما أظهرت الدراسات  ــتعارة تس أن الاس

ــتعارة ليست أداة زخرفية فحسب،  ــانيات أن الاس الجديدة فی مجال الرياضيات واللس

ولكنها أداة أساسية يمكن من خلالها تحقيق الأفكار المجردة.

ــة فی العلوم المعرفية فی أن المفاهيم المجردة تُفهم عادةً  تتمثل إحدی النتائج الرئيس

ــرية  ــر موضوعية وتلعب دوراً مركزياً فی الحياة البش ــن حيث المفاهيم الأكث مجازياً م

ــدی. فهذا يعنی  ــرية يتم تصورها من منظور التقارب الجس اليومية؛ حتی عواطفنا البش

أن الاستعارة المفاهيمية، هی أكثر شمولية بكثير مما كان يُطلق عليه فی الماضی استعارة. 

ــتعارة المفاهيمية. ومن ثم، فإن العلوم  حتی الرياضيات والأرقام تدخل ضمن عالم الاس

ــدون الرياضيات، عناصر  ــتكون جميعها ب ــفة وما إلی ذلك)، س المعرفية (المنطق والفلس

ــی رواية الكوخ  ــر: ليكاف ونونيس: ١٣٩٦ش) ف ــزة ومبتورة غير مكتملة. (انظ عاج

ــة المتاحة التی  ــابك لجميع العلوم والمعرف ــاع والتش ــوكی، نواجه مثل هذا الاتس الش

يستخدمها الراوی للوصول إلی النقطة المنشودة فی تاريخ البشرية والماضی. 

ــتعارة  ــوكی باعتباره اس ــة هو إظهار الراوی الكوخ الش ــرض من هذه الدراس الغ

ــائل المفكّر الذی يحقق ذاته فی الديانات الإبراهيمية، والذی وصل فی  ــان المتس للإنس

ــر بسفينة  ــعياً منه لإنقاذ البش الواقع إلی الإيمان بالذات وفهم الواقع، مثل نوح تماماً، س

أفكاره.
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خلفية البحث 

ــی تطبيقی عنصر عشق به عنوان درونمايه اصلی رمانهای  مرادی دلی، منا، «بررس

خانه خار اثر عبدالحســين فرزاد و قصه گوی شــب اثر رفيق شامی» (دراسة مقارنة 

ــوكی لعبد الحســين فرزاد والراوی  لعنصر الحب كموضوع رئيس لروايات الكوخ الش

ــتير، جامعة آزاد للعلوم والأبحاث. تقوم  ــامی) ١٣٩٨ش، رسالة ماجس الليلی لرفيق ش

ــوكی والروای  ــة عنصــر الحب فی رواية الكوخ الش ــالة بدراس الباحثة فی هذه الرس

الليلی للكاتب المعاصر السوری رفيق الشامی دراسة مقارنة. فی هذه الدراسة توصلت 

الباحثة إلی هذه النتيجة: "تفكير فرزاد عالمی ولكن رفيق الشامی حصر نفسه فی منطقة 

دمشق الجغرافية. الحب الذی يصوره عبد الحسين فرزاد يقود إلی السلام وغياب الحرب 

ــو أداة لتعقيد الحبكة وزيادة جاذبيتها".  ــر، لكن الحب فی رواية الراوی الليلی ه والفق

ــتن پژوهی ادبی  ــه خار، پنجمين همايش م ــپيده، «نقدی بر رمان خان ــپهری، س س

ــی، بلاغت، نقد ادبی» (نقد رواية الكوخ الشوكی، المؤتمر  ــبک شناس نگاهی تازه به س

الخامس لدراسات النص الأدبی نظرة جديدة علی الأسلوب والبلاغة والنقد الأدبی)-

ــی هذه المقالة، يقدم المؤلف لمحة عامة عن الرواية وقد حاول إطلاع القراء  ١٣٩٧ش، ف

علی الطبقات الداخلية للكاتب واهتماماته من خلال تقديم نماذج من الرواية.   

ــيره ی ادبی عبدالحسين فرزاد»  ‐ ــعبانلو، علی رضا، « رمان خانهی  خار: س ش

ــيرة الأدبية لعبد الحســين فرزاد)، وقائع المؤتمر الدولی  ــوكی: الس (الكوخ الش

ــام ١٣٩٨ش. عند  ــية وآدابها، مهر ع ــر لجمعية تعزيز اللغة الفارس الرابع عش

ــوكی، خلص المؤلف إلی أنها رواية ما بعد الحداثة.  ــة رواية الكوخ الش دراس

كما أنه يعدد سماتها الخاصة: دائرية الزمن وعدم خطيته، وعدم تقسيم العالم إلی 

الذات والآخر، ولكن الذات والآخر متشابكان، وعدم وجود علاقة خطية مع 

العلاقات السببية، والحديث عن أسلوب سرد القصص الخاصة به، ونقده لنفسه 

ــه يمكن البدء فی قراءة القصة من أی  ــرد؛ هذا يعنی أن ولقصته، التقطيع فی الس

ــر للمعانی والمفاهيم التی  ــتخدام الارتباط الح مكان. المونولوج الداخلی واس

ــببية، يمتلك المؤلف أيضاً نظرة  ــببت فی متابعة أحداث القصة دون علاقة س تس



٨٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤٣، خريف ١٤٠٠ش

ما بعد الحداثة للغة ويعتبر اللغة سبباً لسوء الفهم بين البشر بسبب نسبتها وعدم 

اليقين فی المعنی، ولا تعتبر اللغة عاملاً فی الفن. 

ــده از انسان بودگی؛ مروری بر رمان  ‐ ــانی، معصومة، «خارخانهی تهی ش حس

ــوكی خال من الإنسانية؛ قراءة رواية  ــان فی الكوخ الش خانهی خار»، (الإنس

ــی، العدد الثانی،  ــنة الأول ــال)، فصلية کاغذ رنگی، الس ــوكی، (مق الكوخ الش

ــهد  ــی هذا المقال، تری المؤلفة أن الكاتب يدعو القارئ منذ المش ١٣٩٥ش. ف

ــاف عالمه الداخلی ويعيد النظر تدريجياً فی العالم من  الأول للرواية، إلی اكتش

حوله، معتبرة رواية الكوخ الشوكی قصيدة نثرية وترجمة لإنسانية منسية.

خجسته پور، سعيدة، «رمان امروز ايران، خانهی خار» (الرواية الإيرانية المعاصرة، 

الكوخ الشوكی، (مقال)، فصلية کاغذ رنگی، السنة الأولی، العدد الثانی ، ١٣٩٥ش. تعتبر 

ــوكی سيرة ذاتية خالدة، والراوی يرويها لجمهور غير معروف. المؤلفة رواية الكوخ الش

نبذة سريعة لكاتب رواية الكوخ الشوكی

ــاعر وروائی إيرانی، ولد عام ١٣٢٩ش فی  عبد الحســين فرزاد، ناقد ومترجم وش

سيستان وأكمل تعليمه الابتدائی والثانوی فی سيستان وبلوشستان. ثم جاء إلی طهران 

ــی من جامعة طهران. قبل  ــته وحصل علی الدكتوراه فی الأدب الفارس لمواصلة دراس

ــية. واصل بعد الثورة عمله  ــلامية الإيرانية، عمل فی أكاديمية اللغة الفارس الثورة الإس

ــتاذ فی معهد الدراسات الإنسانية والثقافية. بالإضافة إلی التدريس، يقوم  كباحث وأس

فرزاد أيضاً بالترجمة والكتابة. كان من أوائل من ترجم قصائد الشعراء العرب وخاصة 

الشعر الفلسطينی. وكان أول من قدّم الكاتبة والشاعرة العربية غادة السمان إلی إيران. 

ــش، وبولند الحيدری، وأدونيس، وعبد  ــا ترجم قصائد نزار قبانی، ومحمود دروي كم

ــية.  ــياب، ونازك الملائكة، وغيرها إلی اللغة الفارس ــاكر الس الوهاب البياتی، وبدرش

ــات مكثفة حول العالم العربی، تم اختياره كمستشار ثقافی  ولما قدّمه من أبحاث ودراس

ــرق الأوسط١ فی عام  ــلامية) من قبل جمعية كوريا الجنوبية والش (الثقافة العربية الإس

1. Korea-Middle east Association
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٢٠٠٥م؛ تم هذا الاختيار بالتشاور مع جامعة عين الشمس فی مصر.

ملخص رواية الكوخ الشوكی 

ــكل  ــوكی، هی قصة شــخص يقوم بدور الراوی ويروی القصة علی ش الكوخ الش

مونولوج١ (علی لسان بطل الرواية). فی الساعة السابعة صباحاً، يتوقف الزمن بالنسبة 

ــوی نفسه، لكن قارئ  ــلولا بلا حراك فی الفراش. ليس لديه س للراوی وكان أيضاً مش

الرواية يسمع صوت تفكيره. ما يحزنه هو وفاة قضابيك، العامل البسيط واللطيف الذی 

ــه. فی  ــاطور أو فأس وقع علی رأس كان يعمل فی منزلهم حين كان طفلاً حيث قُتل بس

ــی الراوی ويصبح جزءاً من وجوده فيتحد  ــذه الرواية، يزحف قضابيك بعد وفاته إل ه

ــرطی الحاذق، فيرجع إلی ماضی الإنسانية  مع الراوی. والراوی يلعب دور المحقق والش

بأسره ليجد الدافع وراء ذلك القتل، ولحظة انحراف الإنسان، اللحظة التی ينحرف فيها 

الساطور (الفأس) عن كسر الحطب إلی قتل رجل. فی نهاية القصة، يجد نفسه فی فصل 

دراسی حيث يكتب مدرس الخط مقطعاً شهيراً للشاعر الإيرانی الكبير فردوسی، "توانا 

ــبورة، وفی ضوء هذا المقطع يملأ الضوء  بود هرکه دانا بود" (قد قدر من عرف) علی الس

ــريره ويجد قضابيك، مثل الطرخشقون  وقوس قزح فضاء الصف ... يفرح الراوی فی س

ــيقية علی رموشه، النوتات التی يمكن رؤيتها والراوی  (الهندباء)، يصب النوتات الموس

يراها بـقوس قزح "كل من كان قوياً كان حكيماً" فی السماء.

طوفان نوح

ــوكی"، من الناحية المعنوية والعرفانية، رواية كشف  يمكن اعتبار رواية "الكوخ الش

وشهود. الرواية هی استمرار للنموذج الأصلی لطوفان نوح وسفينته.

ــفر التكوين. حادثة الطوفان أو طوفان  رويت قصة الطوفان فی العهد القديم فی س

نوح هی تسميات تطلق علی قصة طوفان عظيم حصل بسبب طغيان البشر علی الأرض 

ــراراً فی أيام نوح، أمر االله نوحاً أن يبنی فلكاً عظيماً وأن يضع  ــر أش عندما أصبح البش

ــاء أن تمطر  ــع عدد من الحيوانات وبعض المخلوقات، لأن االله ش ــه علی الفلك م عائلت

1. Monologue
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ــين يوماً وليلة وأن يهلك جميع المخلوقات علی الأرض. (الكتاب المقدس، تكوين:  أربع

(٧

ــتقر الفلك علی الأرض، يخاطب االله نوحاً وأبناءه  بعد أن تدمر المياه كل مكان ويس

ويقول: "ستكون إحدی آياتی لكم فی ظهور طيف من الألوان (قوس قزح) ". (المصدر 

ــه) وفقاً للكتاب المقدس، يشــير قوس قزح إلی نهاية الطوفان. تختلف قصة طوفان  نفس

نوح فی القرآن اختلافاً كبيراً عن الرواية التی جاءت فی التوراة. فی التوراة، ينســی 

ــل وبقوس قزح يتذكّر أنه لن يصيب قوم نوح بعاصفة أخری؛ بينما فی القرآن؛  االله العم

إن االله بریء من النسيان الذی هو صفة بشرية.

ــا ضربت الأمواج، نادی نوح ابنه قال له اركب معنا علی الفلك، لكنه عصی  عندم

ــآوی إلی جبل يعصمنی. عندما حال بينهما الموج، ﴿ونَادَی نُوحٌ ربَّه فَقَالَ رَبِّ  وقال س

إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحَْاكِمِينَ﴾ (هود: ٤٥)

فی القرآن ﴿ضَرَبَ االلهَُّ مَثَلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانتََا تحَْتَ عَبْدَيْنِ 

ِ فَخَانتََاهمَُا﴾ (تحريم: ١٠). فخيانة امرأة نوح وامرأة لوط كانت فی  ــينْ مِنْ عِبَادِنَا صَالحَِ

ــتهزائه مع  ــالة التی كلّف بها النبيّان. وخطيئة ابن نوح تتمثل فی اس تحقيق أهداف الرس

القوم الذين سخروا من نوح وإنكاره لآيات االله وعصيانه أمر ربّه. 

يبدو أن فی التوراة، لم تظهر صورة شر البشر جلية بتلك الصورة التی غضب الربّ 

منهم بشدة حتی دمرهم بالكامل علی الأرض بسبب عاصفة من الماء.

ــوام والأديان  ــات القديمة للعديد من الأق ــان نوح فی الحكاي ــور علی طوف تم العث

ــدم المصادر التی تذكر طوفان  ــة بلاد ما بين النهرين. يبدو أن أحد أق ــة، وخاص المختلف

ــو أحد ملوك مدينة  ــومرية. جلجامش ه ــوح، هی قصة جلجامش١ فی الألواح الس ن

أوروك٢ بعد الطوفان. كان يبحث دائماً عن نبات الخلود حتی يصبح خالداً.

ــی موجودة فی اللوح  ــاءت فی أقدم ملحمة جلجامش، ه ــة الطوفان التی ج وقص

ــر جلجامش من أوت  ــت عندما استفس ــومرية، وروي ــر من الألواح الس الحادی عش

1. Gilgamesh
2. Uruk
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انابشتيم١ عن سر الخلود. يروی أوت قصة بناء سفينة وإنقاذ عائلته بالتفصيل ويقول:

«أمطرت لمدة ستة أيام وست ليال. فی اليوم السابع، هدأ الطوفان وعمّ الظلام. كما 

ــی الهواء  كان هادئاً تماماً. تحوّل  ــدأ البحر بعد الموج وخفت عاصفة النكبة. نظرت ف ه

الناس جميعاً إلی طين والأرض لا تری فيها عوجاً ولا أمتا.» (بوكارت، ١٣٨٣ش: ٩٦)

الشر البشری

ــتدعاءً للأدب القديم، يجلس نوح من نوع آخر علی  ــوكی، اس فی رواية الكوخ الش

سفينته (سرير) ويسلم نفسه للأمواج الهادرة التی تنقل السفينة عادةً إلی الماضی البعيد 

ــوقها إلی المستقبل. فی طوفان نوح، لم يكن شر الإنسان  والقريب، وليس لها طريق يس

ــوكی، تم تحديد شر الإنسان، والراوی نفسه فی دور  معروفاً، بينما فی رواية الكوخ الش

ــفينة ويأخذ كل ما لديه، الماضی والتاريخ معه. إنه علی  نوح الذی يجلس علی متن الس

عكس نوح الذی سيكون مستقبله عالماً خالياً من الأشرار. لكن راوی الكوخ الشوكی 

ــر الإنسان مستمر، إذا لم تكتشف  ــتقبل، ويبدو له أن ش لا يملك القدرة علی دخول المس

نقطة انحراف الإنسان وفساده فی الماضی:

«عندما كنت فی الثانية عشرة من عمری، كنا نعيش فی إيرانشهر. كان هناك عامل 

ــی إلی منزلنا من وقت لآخر.  ــك" (ربما هو عامية قاضی بيك) كان يأت ــی "قضابي يُدع

ــوك الجمال مختص لأيام الصيف. كان  ــه الرئيس هو بناء كوخ مصنوع من ش كان عمل

ــوكی بمثابة مكيف للهواء، مع هذا الفرق أنك تجلس داخل الكوخ الشوكی  الكوخ الش

ــان  ــواك الحائط وأنت تبرد. و"قضا بيك" هذا، هو أغرب إنس ــب الرياح علی أش وته

رأيته .. كان يذكرنی برواية بيلی باد، وهی رواية بقلم هيرمان ملفيل. لقد أحب الجميع 

ــاً جداً ... فی بعض الأحيان عندما كنت أعود إلی المنزل فی منتصف النهار،  وكان عادل

ــيئاً دون أن يكون أی شــخص فی المنزل. و الغرف أبوابها  كنت أری قضايبك يفعل ش

مفتوحة. كان يعمل ما كان عليه فعله ويغادر. فی بعض الأحيان لم يكن يخبرنا بما أنجزه 

ــة، رأيت أبی وأمی يبكيان.  ــن أعمال... ذات يوم عندما عدت إلی المنزل من المدرس م

1. Utanapishtim
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كان قضابيك قد قُتل. قتلته زوجته التی كانت علی علاقة برجل آخر، قتله ذلك الرجل 

ــی الرغم من أننی كنت طالباً صغيراً، إلا  ــأس بينما كان نائماً بناءً علی توصيتها. عل بف

ــل مع والدتی. ظللت أتذكر  ــعرت بحزن رهيب. بكيت فی ذلك اليوم حتی اللي ــی ش أنن

ــك اللحية الملطخة بالدماء والتی كانت طويلة جداً، وأبكی من أعماق قلبی. أحببته  تل

ــبة لنا أكثر من مجرد كونه رجلاً، بل كان إنساناً بمعنی الكلمة.» (فرزاد،  كثيراً. كان بالنس

١٣٩٤ش: ٨-٩)

ــان واضحاً فی رواية الكوخ الشوكی. يُقتل الإنسان دون  ــرّ الإنس وهكذا أصبح ش

ــال إن قضابيك فی هذه  ــان. وينبغی أن يق ــا انتهكت كرامة الإنس ــب أو جريمة. هن ذن

القصة يعنی الإنسان بمعناه الجوهری الذی يشمل كلية الإنسان، وهذا يعنی نفی الجنس 

ــراراً وتكراراً فی الكتب  ــان وكرامته م ــية الإنس والعرق ونحوهما. لقد تم التذكير بقدس

المقدسة، بما فی ذلك القرآن والعهد القديم.

ــوكی يعدّ السبب الرئيس لإعاقة  ــان وروحه فی الكوخ الش إن انتهاك كرامة الإنس

ــلله. وكأن كل البشر قد قُتلوا بقتل قضابيك، ولا يستطيع الراوی التواصل  الراوی وش

ــبيل الوحيد هو العودة إلی الماضی؛ لأن رمز  مع أی شــخص فی الوقت الحاضر، فالس

الإنسانية مات بالنسبة إليه.

ــعی الراوی فی رواية الكوخ الشوكی، كمحقق حاذق، إلی اكتشاف سبب القتل؛  يس

لأن كل العوامل كانت فی الماضی. يعتبر نفسه مسؤولاً عن معرفة مكان وزمان حدوث 

ــك، وانحرافه عن الحطب، هی أحد أجمل  ــأ. لحظة وقوع الفأس علی رأس قضابي الخط

أجزاء الرواية وأكثرها إيلاما فی نفس الوقت:

ــلاك  «اليد التی رفعت الفأس لتهبط علی رأس قضابيک، ليســت عضلاتها من أس

شائكة ولا عظامها من معدن غير معروف، بل مثل يدی من لحم وجلد وعظام. ربما كان 

ــوكة تدخل فی رجل  ــك اليد مثلی، درس وأحب والدته، وتحُزنه دخول ش صاحب تل

طفله. وكان قد عرف الحب مثلی ووقع فی حب حبيبته ... لكنه لم يغرز الفأس فی جذع 

ــجر لكسر الحطب لتدفئ قلباً بارداً ومكتئباً بل بالعكس غرزه ليجعل القلب الدافئ  الش

ــاك الفأس باليد وحتی غرزها،  واللطيف بارداً وكئيباً. فی الحقيقة ماذا يحدث عند إمس
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لكی تتحول أداة قطع الخشب هذه إلی أداة للذبح؟!» (نفس المرجع: ١٩)

ــياق القصة، يزحف قضايبك شيئاً فشيئاً فی جلد الراوی ويرافقه فی البيت.  فی س

ــفة  ــوح فی موجات التاريخ والعلم والفلس ــفينة ن ــدأ الراوی رحلته إلی الماضی بس يب

والتكنولوجيا والفن والأدب والموسيقی وما إلی ذلك للعثور علی إجابة لسؤاله:

ــقطت علی جسم الإنسان  «ماذا حدث منذ أن رفع الفأس لتكســير الحطب حتی س

ــافة التی قد تكون ملايين السنين، ما هی  ــجار)؟ فی هذه المس (وليس علی جذوع الأش

الأحداث المصيرية التی حدثت والتی غيرت مسار الفأس؟!» (نفس المرجع: ٢٠)

طبيعة موجات الطوفان فی الکوخ الشوكی

ــرير الراوی الذی يمثل فی رواية الکوخ الشوکی سفينة نوح، عالق فی أمواج  إن س

ــوح. لأن فی طوفان نوح كانت  ــد قوة من طوفان ن ــان العظيمة. هذا الطوفان أش الطوف

ــكان سفينة نوح الوقت ويمكنهم  ــیء. كما أن لس أمواج المياه قد فاضت وابتلعت كل ش

ــاء أيام وليالی الطوفان، وهی أربعون ليلة وأربعون يوماً؛ بينما فی عاصفة الكوخ  إحص

ــرير) هی موجات مختلفة تورّط  ــفينة الراوی (الس ــوكی إن الموجات التی هزت س الش

الراوی فيها ليستخدم عقله ولغته بأبعاد مختلفة؛ كما أن الراوی فی خلود مطلق ولا يمكن 

تقسيم وقته إلی فترات وأجزاء؛ لأنه ليس هناك ليل ونهار بالنسبة إليه.

ــذه الرواية تختلف طبيعة الموجات التی أزعجــت عقل الراوی وهی من نوع  فی ه

آخر. إن موجات الزمن والتاريخ الصاخبة، وموجات الفن والأدب والشعر، والأمواج 

الطويلة للفيزياء والفلسفة، تسحب فراش فكر الراوی لحظة بلحظة، من جهة إلی أخری.

موجة الزمن والتاريخ

ــاكن. بعبارة أخری، يتوقف زمن الراوی عند السابعة  ــوكی س الزمن فی الكوخ الش

ــاف الماضی  ــی اللازمانی الراویَ فرصة جيدة لاستكش ــح حالة التعليق ف صباحاً. تمن

والتاريخ جيداً ومعرفتهما وتحليلهما بشكل أفضل. للعودة بالزمن إلی الوراء، ليس لدی 

الراوی خيار سوی أن يكون له خط زمنی مستقيم. المفارقة التاريخية١ فی هذه الرواية 

1. Anachronism
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لا تعنی الهروب من الزمن، ولكن ضرورة بحث الراوی، باعتباره محققاً لكرامة الإنسان، 

ــی يجدها من الماضی إلی زمنها، وأن يقوم بتحليلها وفقاً  ــب إعادة كل البيانات الت يتطل

ــة و العودة عبر الزمن والتاريخ، هو حركة  ــخ. وبالتالی، فإن الانتقال من كل جه للتاري

ــوكی فی عالم روايات ما بعد الحداثة. ويجب أن  دورية يمكن أن تضع رواية الكوخ الش

يضاف أن الراوی ليس لديه شیء يسمی الحاضر.

«أنا وحيد مع نفسی. لا أحد ولا شیء معی. أنا والتاريخ ولا شیء آخر. إن التاريخ 

ــب، بل إنه تاريخ كل الشعوب فی  الذی أتعامل معه ليس تاريخ الحكام والملوك فحس

ــی. أريد أن أعرف من أين أتی  ــن أول رجال الكهوف إلی رجل العصر الرقم ــالم، م الع

الحجر الذی أصاب الأرض وتسبب فی انقراض الديناصورات ... » (نفس المرجع: ٧٧)

ــخ لا يتوافق مع ما حدث فی الماضی، وهذا  يجــب أن يؤخذ فی الاعتبار أن التاري

ــبب فشل الراوی فی تتبع القضية الرئيسة فی الماضی (الدافع وراء قتل قضابيك  هو س

باعتباره جوهر الإنسان).

نحن نعلم أن مجموعة كبيرة من النقاد الأدبيين والفلاسفة، مثل ميشيل فوكو وألتوسير 

ــن، قدّموا التاريخ الحديث. بعبارة أخری، لا يعنی التاريخ ما مضی، لكن رواية  وآخري

المؤرخ تدور حول الماضی. كما يفسر كاتب رواية الكوخ الشوكی التاريخ بهذه الطريقة، 

ــية للتاريخ الحديث، يمكن أيضاً تتبعها فی أفكار الراوی.  وانعكاس التصنيفات الأساس

وهی كالآتی:

ــاته ١.  ــكله النقی، بل ينتقل إلينا انعكاس ــل إلينا الماضی فی ش ــخ: لا ينتق التاري

وتبعاته ...

ــفة ٢.  ــوم والصناعة والتاريخ والفلس ــر إلی العالم من العل ــمل النظ الخطاب: يش

والأخلاق وعلم الاجتماع إلی الفن والأدب واللاهوت والقانون. 

النص: التأريخ الحديث هو تأريخ النص وتدوينه، وهناك تفســير جديد للنص ٣. 

ــاً ومتأصل، لكن كل نص يتفاعل مع  ــياق النص. لا يوجد نص مكتف ذاتي وس

التاريخ والمجتمع، تماماً كما يتفاعل مع النصوص الأخری.

ــس ظاهرة خطية، وليس له ٤.  ــوذج المعرفی: بناءً علی ذلك، فإن التاريخ لي النم
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ــة ولا نهاية محدّدين. إنه لا يتحرك نحو هدف محدّد ... (بی نياز، ١٣٩٠ش:  بداي

   (١٨-٢١

فی الحقيقة، قام كاتب الرواية بتحويل نص هذا العمل إلی تاريخ والتاريخ إلی نص، 

ــل أن عنصر التاريخ هو من أهم الأمواج التی  ــدرك القارئ كلما نظر إلی هذا العم وي

ــوكی بكل صوب وحدب وتسبب لها صدمات مروعة. اخترع  ــفينة الكوخ الش تأخذ س

ــدّ كل ما يمتلكه الراوی  ــخ بإضافة الزمن إلی المكان. وأداة التاريخ يع ــان التاري الإنس

الآن لتعقب الجانی. فهو يعتبر التاريخ مظلماً ويری أن التزوير مهيمن عليه:

«النقطة المهمة هی أن التزوير يبدأ عندما يولد التاريخ. فحينها، يتم رسم كل شیء، 

ــعبة، وفی هذه الحالة، سيواجه محلل مثل هذا  بطبقات متعددة وأبعاد مختلفة وأوجه متش

التاريخ عقبات وسيكون مصيره فظيعاً وقاتلاً فی نفس الوقت.» (فرزاد ، ١٣٩٤ش: ١٤٩) 

هنا، أيضاً يُظهر الكاتب مرة أخری ميله نحو التأريخ الحديث، وهو ليس تاريخ كل 

الماضی، ولكنه تفسيرات مختلفة للأحداث تم فيها بالطبع حذف (سرقة) العديد من الحقائق. 

ــتان  ــتان وبلوشس فی مكان آخر من الرواية، يشــير الراوی، وهو من أهالی سيس

ــی توضح منهجه فی هذه الرواية. كان والد قضابيك  ــی بعض الأحداث التاريخية الت إل

ــاه ثوروياً عارض وجود الأمريكيين  ــاه سفيدكوهی. كان دادش من أصحاب ميردادش

ــؤولين  ــه حكومة بهلوی متمرداً، وفی النهاية قُتل علی يد المس ــتان واعتبرت فی بلوشس

ــاه علی لسان قضابيك،  ــرد قصة دادش الحكوميين بخيانة بعض الخانات المحليين. بعد س

يتم تفسير الأمر بشكل مختلف:

ــتان بالنسبة للأمريكيين  ــاه لزعزعة استقرار بلوشس «أثار البريطانيون قضية دادش

ــال العمرانية وفق أصل المادة الرابعة  ــن كانوا هناك فی ذلك الوقت لتنفيذ الأعم الذي

ــه يجب علينا تقوية الدول الفقيرة  ــذی اقترحها هاری إس ترومان١. قال ترومان "إن ال

حتی لا تنضم إلی المعسكر الاشتراكی".» (نفس المرجع: ١٨)

ــدوا مصالحهم فی إيران بتأميم النفط الإيرانی  ــذا يعنی أنه بما أن البريطانيين فق وه

خلال رئاسة مصدق، فإنهم كانوا يبحثون عن طريقة تمكّنهم من العودة إلی إيران.

1. Harry S. Truman
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موجة الفن

ــوكی هو شــخص مثقف ومخاطب جاد للعلم والفن والأدب،  الراوی فی الكوخ الش

ــه ومكانه، وكذلك وعيه الذاتی علی  ــيره غير متقطع. إنه علی دراية كاملة بزمان وتفك

أكمل وجه. يعرف علوم عصره. لذلك، فإن اختيار شخصية مثل المحقق فی هذه القصة، 

حيث يمكن أيضا أن يمثّل دور الشرطی، قد تم اختياره بشكل صحيح.

ربما يمكن القول إن التاريخ الحقيقی للأحداث الماضية لا يرويه التاريخ، لكن الأدب 

ــی للأمم وأن ما لا تراه  ــی الواقع يمثّلان التاريخ الحقيق ــن هما يعبرّان عنه وهما ف والف

ــلاطين، يكشفه الفن والأدب. (فرزاد،  ــلطة الحكام والس عين التاريخ العامة فی ظل س

١٣٧٦ش: ٩٦) لذلك ينوی الراوی إعطاء معنی لكل شیء بمساعدة الأدب والفن.

ــينما. فی هذه الرواية يشــير الراوی  أول فن ورد ذكره فی بداية الرواية هو فن الس

إلی عدة أفلام، وكأنه ناقد سينمائی وخبير فی هذا المجال. وأول فيلم رآه الراوی وهو 

طفل، كان فيلم "باراباس". بعد عدم قدرته علی التواصل مع الآخرين، يعرّف عن نفسه 

بأن والده أرسله للعمل خلال العطلة الصيفية.

ــا كان زملائی يلعبون ويمرحون  ــذه المصيبة بعيدة عنك، بينم «...عســی أن تكون ه

ويسافرون خلال فترة الصيف، ترانی إما عند تصليح الدراجات حسن سلاّ (سه لا)، أو 

معمل ميكانيكی لدی علی کوچيکه، أو صانع دراجات لدی شهركی، أو تصليح الفرامل 

ــدی حکمت أو تصليح  ــد التصوير الفتوغرافی ل ــدی محمد ذی الســن الذهبی، أو عن ل

الراديو لدی السيد مهربان الذی كان معلمی فی الصف الثالث الابتدائی، أو مع ماست 

مال عند أفران لمطابخ حيث كنت أعمل بكل جد هناك». (فرزاد، ١٣٩٤ش: ٤-٥)

ثم يتوصل الراوی إلی التماثل مع بطل فيلم باراباس ويريح نفسه. تم إنتاج باراباس 

ــن تأليف نايجل بالكين.  ــم م ــی إيطاليا عام ١٩٦١م بناءً علی كتاب يحمل نفس الاس ف

ينص قاموس الكتاب المقدس علی ما يلی: «كان رجلاً معروفاً بإراقة الدماء والفســق 

ــجن،  ــنا، فقد كان هو فی الس ــتكون من مخلصنا وقديس والفجور، وحين کان اليهود يش

وكان الحكام الرومانيون معتادون علی إطلاق سراح سجين تريده الجماعة كل عام فی 

ــد الفصح. لذلك كانت إحدی مصائب هذا القوم أنهم حينها فضلوا باراباس القاتل  عي
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علی المسيح المخلص، وأطلق سراحه وسلّموا المسيح.» (هوكس، ١٣٨٣ش: ١٥٧)

ــرة أخری فيما بعد، حيث كان يعمل مع العبيد فی منجم  ــض علی باراباس م تم القب

ــوكی،  ــت، حتی  أنه كان يربط بمحراث لحرث الأرض. يصوّر راوی الكوخ الش للكبري

ــهداً من فيلم باراباس لنفسه أثناء عمله فی الفرن، وكأنه يلعب دوراً سينمائياً. هذا  مش

التعاطف والتماثل مع تلك الشخصية يجعله أكثر قوة وصموداً.

ــه ويحقق ذاته، فإنه يشير إلی  ــاءل عن نفس ــان يتس عندما يتحدث الراوی عن إنس

ــتيوارت هازيلدين، تم إنتاجه عام ٢٠٠٢م  فيلم "امتحان" ويحلله. الفيلم من إخراج س

ــجل العديد  ــی المملكة المتحدة. كما يلخــص الراوی قصة الفيلم. فی هذا الفيلم، يس ف

ــن المتقدمين علی وظيفة أسماءهم للالتحاق إلی إحدی المؤسســات. أثناء الامتحان،  م

ــون علی مقاعدهم، أمام كل واحد منهم قلم وورقة بيضاء فقط، ولا توجد أسئلة.  يجلس

لديهم ثمانون دقيقة للإجابة علی سؤال غير معروف. يقول الراوی عن هذا الفيلم:

ــر أن  «ما تعلمته من هذا الفيلم، هو أن قاعة الامتحانات تمثّل العالم. علينا نحن البش

ــنا الإجابات. فی الحقيقة، كان هذا الفيلم يحكی  ــأل أنفسنا أسئلة ثم نكتشف بأنفس نس

ــئلة ويجيب عليها، فهو إنسان.  ــئلة. فبقدر ما يطرحه من أس قصة رجل متفكر يطرح أس

ــاطير والقصص التی لا نهاية لها من الماضی، هی فی الحقيقة تمثّل الأسئلة  لذا فإن الأس

والأجوبة. وثمانون دقيقة من الزمن يمكن أن تكون أيضاً رمزاً لحياة الإنسان القصيرة.» 

(فرزاد، ١٣٩٤ش: ١٤٨) 

إجمالاً، يذكر الراوی العديد من الأفلام، وكلها تتمحور حول الإنسان منها: أسطورة عام 

١٩٠٠م، بنجامين باتون، فلم الأشرار الاثنی عشر، حيث يُقتل المكسيكيون مثل البعوض، 

وأفلام الهنود الحمر، مع شعار "الهنود الحمر الطيبون، يموتون"، كلها توجع قلب الراوی.

موجة الأدب والشعر

ــد لإيران والعالم. فی كل مكان  ــوكی الأدب القديم والجدي يعرف راوی الكوخ الش

فی الرواية، فی هذه المناسبة، يذكر قصائد كبار الأدبين الإيرانی والعالمی. يتحدّث عن 

ــخصيات فی القصص. فی الصفحات  ــات وقصص مختلفة وأحياناً يتماثل مع الش رواي
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ــر الإنسان، يقدم الراوی إنسانه الجوهری والذاتی،  الأولی من القصة التی تعبرّ عن ش

"قضابيك"، ويشبهه بـ "بيلی باد".

يحكی فيلم "بيلی باد" للمخرج هيرمان ميلفيل قصة بحار شاب وسيم التحق بالبحرية 

أثناء الحرب الأنجلو-فرنسية ودخل سفينة "حقوق الإنسان". يحب الجميع ولطيف جدا. 

ــفينة، وهو رجل شرير وحاقد،  ــيئاً ما يحدث علی متن السفينة. يتهم قبطان الس لكن ش

ــا يعلم الجميع أنه بریء ومحبوب. لم  ــی باد بالتمرد ويتم إعدامه. يموت بيلی باد بينم بيل

ــم فی الكلام (انظر:  ــبب التأتأة والتلعث ــه بس يكن بيلی باد قادراً علی الدفاع عن نفس

ــادل واللطيف، بريئاً ومظلوماً  ــل، ١٣٧٠ش) فی الحقيقة، قُتل قضابيك الرجل الع ملفي

مثل بيلی باد تماماً. 

ــا أنه يبرر الوضع الراهن والتعليق بين الماضی والحاضر ويشــير إلی "المســخ"  كم

ــت، و"الغضب والفوضی" لوليام  ــيل بروس لكافكا، و"البحث عن الوقت الضائع" لمارس

فولكنر، و"البومة العمياء" لصادق هدايت، ويتماثل مع الشخصية الرئيسة لهذه الروايات. 

ــوكی أكثر، هی قصة الحرب الباردة بين  ــاهد التی يعرفها لنا راوی الكوخ الش من المش

ــابق والولايات المتحدة. تشمل عواقب الحرب الباردة الحروب  ــوفيتی الس الاتحاد الس

بالوكالة فی جميع أنحاء العالم، وكذلك حرب فيتنام، والحرب الكورية، وأزمة الصواريخ 

 ، Reisch :ــين ... (انظر ــتان، وبناء جدار برل ــوفيتية فی أفغانس الكوبية، والحرب الس

٢٠١٩م: المقدمة):

ــی الآن ٢٠١٤م، والأهم من ذلك كله،  ــی، من ١٩٥٢م إل ــنوات حيات «تعجبنی س

ــتينيات والسبعينيات. وكان مظهر هؤلاء المثقفين جميعاً يشبه فرانز كافكا. فقد كانوا  الس

يرتدون معاطف سوداء طويلة بجيوب واسعة وكان لديهم دائماً رواية أو كتاب آخر فی 

ــة. كثيرا  ــوب معاطفهم. يقرؤون الكتب فی كل فرصة، ويتحدثون دائماً عن السياس جي

ــفة هيجل وطلابه. خلال هذه العقود تم اغتيال كينيدی، رئيس الولايات  ما سمعت فلس

ــارع شاهبور فی مدينتی (زاهدان) حوار ساخن. أكثرهم  المتحدة، وكان للمثقفين فی ش

ــاباً وسيماً فی ذلك الوقت،  ــهرة يدعی تقی حكمت. كان مراسلاً ومصوراً، وكان ش ش

وعندما عاد إلی المنزل، غالباً ما كانت لديه رواية أو شیء ما فی جيب معطفه وصحيفة 
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ــكا المعلقة علی الحائط فی متجره كانت  ــی جيبه الآخر. كان يحب كافكا. صورة كاف ف

صورة بالحجم الكامل بمعطف طويل مع كتاب فی جيبه.» (فرزاد ، ١٣٩٤ش: ٧٩)

بعد ذكر كافكا، يشــير الراوی إلی قصته القصيرة بعنوان "ابن آوی والعرب" ويقول 

ــرين عاماً من تشكيل دولة إسرائيل فی  إن كافكا حذر فی هذه القصة قبل أربعة وعش

أرض فلسطين. (المرجع نفسه: ٨٠ ؛ انظر: فرزاد ، ١٣٧٦ش: ٢١١)

يتجلی الشعر الفارسی القديم أيضاً فی كل مكان من رواية الکوخ الشوكی. من أفضل 

تلك المقاطع فی رواية "الكوخ الشوكی" فی مجال "الحب" يمكن الإشارة إلی قصة "مدينة 

لابسی السواد" التی أدخلها نظامی گنجوی فی قصيدة "هفت پيکر" (الكواكب السبعة).

ــة ويكتبان  يقول الراوی إنه وصديقه محمد يقعان فی حب پوران أثناء فترة المدرس

لها رسالة حب ويوقع كلاهما علی الرسالة. فی اليوم التالی، سلمت والدة پوران الرسالة 

إلی مدير المدرسة. فأهان مدير المدرسة الولدين وضربهما. شاع أمرهما بين جميع طلاب 

المدرسة وحتی السكان المحليين وأصبح الكل يسخر منهما. ومن بين هؤلاء،كان مدرس 

ــم هو الشــخص الوحيد الذی كانت لديه نظرة عرفانية وفكرية لهذه القصة وكان  الرس

يحترمها. فتحدّث عن الحب الروحی والعرفانی قائلاً:

ــتركة إلی الحد  ــر يمكن أن تكون لديهم مُثُل وعواطف مش « هذا يدل علی أن البش

الذی يجعلهم يتشاركون فی أكثر المشاعر خصوصية.» (المرجع نفسه: ١٢١)

وهذه العبارة بالطبع لم تكن واضحة تماماً للراوی وصديقه. وهكذا، فإن معلم الرسم 

ــواد“، مفهومة لهذين الطالبين. جاءت  يجعل القضية من خلال قصة ”مدينة لابســی الس

ــوداء  ــبعة) لنظامی گنجوی فی القبة الس القصة فی  كتاب“هفت پيکر“ (الكواكب الس

ترويها سيدة القبة السوداء لبهرام غور.. تروی قصة ملك مضياف يسأل مسافراً يرتدی 

ــافر الإجابة عن ذلك.  ــبب ارتدائه تلك الملابس ويرفض المس ــوداء عن س ملابس س

ولأن الملك أصرّ، قال المسافر جملة واحدة فقط:

شهری آراسته چو خلد برينگفت: شهريست در ولايت چين

ــهر، شهر مدهوشان ــاننام آن ش ــيه پوش ــت خانه س تعزي

(نظامی، ١٣١٥ش: ١٥١)
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قال إنها مدينة فی الصين، مدينة مزينة كالفردوس، ‐

اسم تلك المدينة، مدينة المذهولين، وبيت عزاء لابسی السواد. ‐

عندما يذهب الملك إلی مدينة المذهولين، إلی الصين ويصل إلی تلك المدينة، يدرك 

أن الجميع يرتدون ملابس سوداء. يتعرف علی جزار وبإصرار شديد يسأل الجزار عن 

ــلة. يضع الملك  ــر هذه المدينة.يأخذه الجزار إلی الحديقة. فی تلك الحديقة يری س س

ــلة. ثم يأتی طائر كبير ويلتقط السلة ويطير فی الهواء. يمسك الملك الطائر من  فی الس

ساقه خوفاً من السقوط. يطير الطائر ظهرا حتی يصل إلی أرض تشبه جنة عدن، فيلقی 

الملك بنفسه علی الأعشاب.

ــاً متتالية معهن فی رفاهية. ما  ــناء وجارياتها. يقضی ليالی وأيام هناك يلتقی بحس

إن طلب يدها، وعدته بالمستقبل. وعندما رأت الحسناء منه الإصرار قالت: قبلت، لكن 

ــت: أغمض عينيك. الملك  ــتعدّ. ثم قال ــر دقيقة حتی أذهب إلی غرفة أخری وأس انتظ

يغمض عينيه. تمر لحظة والحسناء تقول للملك: افتح عينيك وعانقنی!

يفتح الملك عينيه. بينما لا يری تلك الجنة ولا تلك الحسناء. يجد الملك نفسه فی 

ــط نفس السلة. أخرجه صديقه الجزار من السلة وقال: لو أخبرتك بهذه القصة، لما  وس

ــود! فی العصور  ــی أبداً. وأخيراً يقول الملك لصديقه الجزار: أحضر لی ثوباً أس تصدّقن

ــكوی ملابس  القديمة، كان من المعتاد أن الملوك يمرون بالأحياء فيرتدی من كانت له ش

ــم القصة كاملة  ــوداء حتی يتمكن الملك من رؤيته وأخذ حكمه، يروی مدرس الرس س

ــواد، وهو رمز  ــوم فصاعدًا، ارتدی الراوی ومحمد الس ــراوی وصديقه. من ذلك الي لل

ــة قائلاً:  ــواد لدی الطالبين، طلبهما مدير المدرس للتقاضی. وعندما طال أمر ارتداء الس

ــيدی، لقد تعرضنا  ــل مات بعض أقاربكما؟، قال محمد: س ــا بالكما أيها الولدان، ه «م

ــواد سخطاً واحتجاجاً، كما فی  ــخر منا الجميع. نحن نرتدی الس للإهانة كثيراً ، وقد س

ــی طريق الملوك حتی ينتبه لهم  ــواد ف الأزمنة القديمة  حيثكان المظلومون يرتدون الس

ــيدی، نهض  ــات محمد والتی أكدتُ أنا كلامه أيضاً بقولی نعم س ــك. عند سماع كلم المل

ــوا! علی الرغم من أن  ــب عند النافذة ... وقال: يا رفاق، انطلق ــيه وذه المدير من كرس

ــره قط بثياب فاتحة اللون.»  ــوداء منذ ذلك اليوم، إلا أننا لم ن ــر لم يرتد ملابس س المدي
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(فرزاد ١٣٩٤ش: ١٢٥)

وهنا، من خلال سرد "الحب" فی الأدب القديم وتداخله مع الحب فی عصره، يذكرنا 

ــان پوران، محبوبته فی الطفولة: «الحــب ينتمی إلی كل فترة من حياة  ــراوی علی لس ال

ــه: ١٢٧) کأن الراوی نبش فی أعماق الأدب المعاصر والقديم  ــان.» (المرجع نفس الإنس

لإيران والعالم، باحثاً عن جوهر الإنسان طوال الطوفان الذی ضرب أفكاره.

موجة الفيزياء والفلسفة

ــه علی تجربة مهن مختلفة  ــن الرواية، يجبر والد الراوی ابن ــی الصفحات الأولی م ف

خلال الصيف، عندما تكون المدارس فی عطلة. يعتقد والد الراوی أن الشــخص الذی 

ــه أن  ــدرك قيمة الحياة. كان يتصوّر عند نفس ــب الحياة لا يمكن أن ي ــرف مصاع لا يع

الرجل الصالح، عليه أن يكون مفكّراً وبارعاً فی التكنولوجيا. يری الراوی الذی يشير 

إلی رواية "مســخ" لـكافكا أن حياة الإنسان مادامت كحياة الحشرات تمر يومياً، دون 

ــبه حياة الحشرات ويفقد إنسانيته (أنظر:  أی ارتقاء، فيعتاد المرء تدريجياً علی حياة تش

كافكا، ١٣٨٣ش ) عندما يكبر الراوی يشكر والده لتدريبه علی تلك المهن حتی أصبح 

رجلاً يتمتع بمهارات رائعة ومرنة وفعالة. العلم١ والمعرفة٢ والأنثروبولوجيا معاً ضرورية 

ــری والتأثير علی مصيره. قصد والد الراوی أن ينشأ ابنه علی رؤية  لفهم المجتمع البش

ــعر  ــی لا ينقاد إلی العدمية والكســل خلال فترة مراهقته ولا يش ــفية حت علمية وفلس

ــفياً للحياة، وكسقراط  ــة. لذلك، اتخذ الراوی عن غير قصد منهجاً علمياً وفلس بالتعاس

تعامل مع جميع الطبقات الاجتماعية والمهن.

«أن تكون صالحاً لا يعنی أن تكون مطيعاً وغير مؤذٍ؛ إن الخير بدون مهارة مشلول، 

ــذا العالم. الجهل ليس مصدر  ــتطيع أن تنقذنا فی ه ــة بدون ذكاء وحكمة لا تس والفضيل

سعادة بل هو سبب لانعدام الضمير وهو الرق نفسه. بفضل الذكاء والحكمة يمكننا تحديد 

مصيرنا. الحرية ليســت انتهاكاً لقوانين السببية، ولكنها منارة للمعرفة التی تقود سلوك 

الإنسان وأفعاله.» (ديورانت، ١٣٥٧ش: ٦٨٧)

1. Science
2. Knowledge
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ــوكی، هو وجود "نظام  ــفة فی رواية الكوخ الش ما يقودنا إلی عالم الفيزياء والفلس

كمومی" فی مقاربة للشؤون العالمية يتخذها الروای منهجاً فی حياته. يعتبر الراوی أن 

ــيمات صغيرة متجاورة تؤثر علی بعضها  ــيمات الكون والقضايا البشرية كجس كل جس

ــكل مجموعات كبيرة. هذا هو السبب فی أنه يری  ــيمات الصغيرة تش بعضاً وهذه الجس

أشياء كثيرة معلقة حوله كجسيمات معلقة. فی هذا التعليق، أصبحت حياته الآن صورة 

ثلاثية الأبعاد بالنسبة لجميع عناصر الكون. لقد رأينا الصورة الثلاثية الأبعاد فی أعمالنا 

القديمة تحت مسمّيات العالم الأصغر والعالم الأكبر. من وجهة نظر القدماء، كل ما نراه فی 

العالم الخارجی هو موجود فی داخلنا. بعبارة أخری، هذا الجرم الصغير والعالم البشری 

الصغير هو نفس الجِرم الكبير فی العالم.

ــه معنی، عالم اکبر تویپس به صورت، عالم اصغر توی پس ب

باطناً بهر ثمر شد، شاخ هستظاهر آن شاخ، اصل ميوه است

(الرومی، ١٣٥٧ش: ٦٥١)

فی الظاهر، أنت العالم الأصغر، وفی المعنی (الباطن) أنت العالم الأكبر. ‐

ظاهر الفرع، جوهره ثمرة، فی الباطن أصبح ثمرة ولكن الفرع موجود. ‐

«فی التصوير التجسيمی (الهولوغرافی)، يدور البحث حول أن الكون كله يقع بمزيد 

ــياء  ــر والحيوانات والنباتات والأش ــن التفصيل فی جميع أجزاء الكون. أی أن البش م

ــره. يعكس تعقيدُ بنية أی نظامٍ تعقيدَ نظام  ــيج مصغر للكون بأس والمخلوقات لديهم نس

ــفة والمتصوفة فی  ــة لم تكن مجهولة لدی الفلاس ــكل دقة. وهذه الحال ــون بأكمله وب الك

أرضنا. فقد أشاروا إلی الإنسان علی أنه العالم الأصغر، علی عكس العالم باعتباره العالم 

الأكبر.» (فرشاد، ١٣٩٦ش: ٢٨٩)

ــعی الراوی للعثور علی أول جزء مكون للانحراف  ــوكی، يس فی رواية الكوخ الش

فی حركة الإنسان. مع ظهور الفيزياء الحديثة ونظرية ميكانيكا الكم، أصبحت الفيزياء 

ــوی فلسفة  ــفة أقرب إلی بعضهما. يجب أن يقال إن الفيزياء النظرية ليســت س والفلس

ــاء التجريبية. من أهم  ــی عكس الفيزي ــفية عل ــارض مع الحجج والبراهين الفلس وتتع

العوامل التی جعلت الفيزياء النظرية قريبة جداً من الفلسفة فی عصرنا، هی أساسيات 
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النسبية العامة والخاصة، وميكانيكا الكم، ونظرية الحقول الكمية، وحتی موضوع العالم 

الهولوغرافی. 

ــالم الهولوغرافی) ويعدد  ــالم (الع ــيمی للع ــتخدم الراوی نظرية التصوير التجس يس

ــری ذرات وجوده؛ ولكن بما  ــكل معلوماته واهتماماته، أو بالأح ــيمات التی تش الجس

ــتحيل عدّ هذه العناصر، فإن الراوی يتابع بشكل متكرر حوالی مائة وتسع  أنه من المس

وثلاثين كلمة دون أی تفسير، وفی النهاية يقول إن هذا المزيج الغريب يحيط بی:

«جدول منديليف الدوری، جدول الضرب، نظرية طاليس، الموصل الفائق، الرقمی، 

وقود الهيدروجين، الحروب الصليبية ، ...» (فرزاد، ١٣٩٤ش: ٩٥)

ــته  ثمثل جميع عناصر وقضايا العالم من ماهابانج إلی زمن الراوی مجال بحثه ودراس

باعباره محققاً علمياً وفلسفياً.

ــن كان هناك ومن كان  ــت الحياة إلی الأرض؟ أي ــع إلی الوراء، كيف وصل «أرج

يعيش؟ أحتاج إلی الوصول إلی مكان أبعد من"الانفجار الكبير١ "أو "ماهابانج ". يجب 

ــبب  ــاة بدأت من هناك وهذا هو س أن أجد نقطة يمكننی من خلالها التأكد من أن المأس

سوء الفهم الرهيب.» (المرجع نفسه: ٧٧)

من الواضح أن الراوی يستخدم ميكانيكا الكم فی مكان آخر، وذلك عندما يتحدث 

عن سريره؛ سرير ووسادة، جزيئاتها من جزيئات الأرض ومن عالمه الهولوغرافی.

ــريری هو المخدة الأسطوانية المحلية التی أرتاح عليها منذ الصف  « أهم جزء فی س

ــول إن هذه هی المخدة  ــر من عمری). من المثير للاهتمام أن أق ــادس (الثانی عش الس

ــا والدتی هذه المخدة كلها  ــهولة ... الطيور التی صنعت منه ــد التی أنام عليه بس الوحي

طيور محلية لسيستان وبلوشستان: الدجاج والديك، الطيهوج، الحجل، الزرزور، البطة، 

الأوزة، النحام، الببغاء ، البجع ، الحمام، ... .» (المرجع نفسه: ١١٩)

ــی الملقب بأب نظرية  ــك٢ (١٨٥٨-١٩٤٧)، عالم الفيزياء الألمان ــول ماكس بلان يق

ــال أبطاله من  ــكلة الدوافع التی تحكم أفع ــير حلَّ مش ــم: «لن يحاول أی کاتب س الك

1. big bang
2. Max Planck
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ــی الأرجح، يعتبر عجزه فی هذا الصدد نتيجة نقص مواده  ــلال عزوها إلی الحظ. عل خ

ــيعترف بأن تأثيره الروحی غير قادر علی التفكير فی أعماق هذه  ــية، أو أنه س الأساس

الدوافع.» (جينز، ١٣٤٤ش: ٣٤٩)

ــزیء وذرة من الأرض. ولمعرفة ما حدث  ــن الراوی بالمصير لكل نقطة وكل ج يؤم

ــنة (العمر التقريبی للأرض)  خلال تلك النقطة خلال الأربعة مليارات ونصف المليار س

فإنه يضرب قاع الأرض تحت سريره كمثال علی ذلك.

ــار المربعة القليلة  ــات هذه الأمت ــة جزيئ ــأتوصّل إلی أی نتيجة من دراس «هل س

ــكل الأرض حتی الآن، أی من مرحلة الغاز حتی اليوم، وهی الآن  ــريری) قبل تش (س

مزينة بفسيفساء بنية وسريری مستقر عليها؟» (فرزاد، ١٣٩٤ش: ١٤٩)

ــم الحفريات،  ــم الكونيات، وعل ــاعدة عل ــراوی الحصول علی وثائق بمس ــد ال يري

والأنثروبولوجيا، وعلم البيئة، وما إلی ذلك، وقد تم إعداد كل منها بعناية لهذا المكان، 

لحظة بلحظة. و هی مستندات أصلية غير مزوّرة علی الإطلاق.

النتيجة

ــبب المواضيع الواسعة فی رواية الكوخ الشوكی، من الصعب الوصول إلی نتيجة  بس

ــع التركيز علی طوفان نوح، فإن النتائج  ــددة؛ ومع ذلك، نظراً لإجراء هذا البحث م مح

التی وصل إليها البحث يخص هذا المجال فحسب.

ــا فی رواية  ــد االله يمثّل قوس قزح، بينم ــوح، كيف أن عه ــی قصة طوفان ن ــا ف رأين

الكوخ الشوكی، يمثل الفصل الدراسی والمدرسة، المعرفة التی هی بمثابة عهد االله للسعادة 

ــرية. لم يكن شر الإنسان معروفاً فی طوفان نوح، ولكن فی الكوخ الشوكی، الشر  البش

ــن العلم والمعرفة.  ــابك هذه الرواية فی غلاف م ــان، ولهذا تتش يتمثّل فی جهل الإنس

يسعی الراوی وراء الإنسان المفكّر الذی يزدهر ذاتياً.

ــة المجهولة، وبداية  ــاف النقط ــؤولية كبيرة لدرجة أنه من أجل اكتش ــعر بمس إنه يش

ــه للتاريخ والماضی، يكرّس حياته كلها لإنقاذ  ــری، من خلال تكريس نفس الجهل البش

ــتقبل. يحاول الكاتب أن يعلم المخاطب والقارئ كيف يفكّر وذلك من  ــر فی المس البش
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ــه. باستخدام عناصر مثل التاريخ والفن والأدب والسينما الإنسانية  خلال الراوی نفس

ــفة،، يهز عقل الرجل المتسائل حتی نهاية الرواية علی شكل موجات  والفيزياء والفلس

ــعی إلی الإنسان الجوهری للروای؛ الإنسان البریء  ــبه طوفان نوح، لكی يس عنيفة تش

ــوة بالسواد. ينجو الإنسان الجوهری  والعادل والمحب مثل بيلی باد وملك المدينة المكس

للراوی من المسخ بالاعتماد علی الفكر والمعرفة وله منهج علمی وفلسفی للحياة.

ــيمات  ــؤون العالم ويعتقد أن كل جس ــن الراوی بوجود النظام الكمومی فی ش يؤم

ــانية تؤثر علی بعضها بعضاً؛ ومن ثم فهو يسعی لإيجاد العنصر  ــؤون الإنس الكون والش

ــان. ومن خلال نظرية العالم الهولوغرافی، يعتقد أن كل ما هو موجود  الأول لشر الإنس

ــی العالم الخارجی هو أيضاً موجود بداخلنا، لذلك من خلال مخاوفه الفكرية، يدرك  ف

أن جميع مشاكل العالم هو شغله الشاغل.

ــا" كقوس قزح علی  ــارة "كل من كان قوياً كان حكيم ــی نهاية الرواية، تلمع عب ف

ــر بنهاية الطوفان. وبصرف النظر عن الحب، فقد اعتبر الكاتب،  ــبورة المدرسة وتبش س

ــان.  ــتعيناً بطوفان نوح فی القرآن، أن عنصر الحكمة والمعرفة هو عامل نجاة الإنس مس

ــة الحمار الذی يحمل  ــزام بتحويل المعلومات إلی علم، يمثل حال ــك فإن عدم الالت لذل

أسفاراً، وهی خطيئة وجريمة مدنية، علی العلماء المنع من وقوع مثل هذه الجريمة.
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